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الشعر آخر حصون الوجدان الإنساني

انطلاق فعاليات العين الثقافي بأبوظبي

علاء زريفة: أكتب لأتهكم وأسخر من الابتذال والتوحش

  يأتي الحديث في المجموعة الشعرية 
”شـــوكولا“ للشاعر الســـوري علاء زريفة 

عن الحـــب كحالة مـــن المقاومـــة للموت 
في ظل الحرب الســـوريّة. يُبين الشـــاعر 
السوري أنه بدءا من العنوان الذي يعتبر 
عتبة لقراءة أي نص أدبي شـــعرا كان أم 
نثرا، يمكن اعتبار ”شـــوكولا“ إشارة إلى 

والاســـترقاق  العبودية  ألوان 
في ظـــل حقبـــة اســـتعمارية 
ليست ببعيدة عنا، والتي لم 
تستطع قوى هذا الاستعمار 
تـــلاه)  ومـــا  (الإســـباني 
تذويبه، أو هي كطعم اللذة 
بشـــكلها الحـــر والفـــردي 
المعُبّر عن ذات حالمة بواقع 
مختلـــف مغاير بعيدا عن 
أصـــوات المدافـــع وأزير 
وقذائـــف  الرصـــاص 
ومفخخـــات  الهـــاون 

الهويـــة التقســـيمية المتشـــظية طولا 
وعرضا في بلد دمرته ولا تزال آلة الحرب 
بكل همجيتها وقصديتهـــا، فالحرب في 
أدب وحلم يقظة، والإنســـان  ”شـــوكولا“ 

جزء مـــن تموضع ينشـــد وعيه الخاص 
خارج هذا الصراع الدموي الرهيب.

ثنائية التكوين 

وفـــق ذلك، ســـيصير الحـــب بمعناه 
الفضفاض جـــزءا من مخلفـــات الحرب، 
عودة لوجه متعب  الحب في ”شـــوكولا“ 
محقـــون بالقهـــر تكســـوه الأتربة ووحل 
الطريق الطويل ســـاعيا نحو وطن واحد 
ربمـــا يبعـــث يومـــا، ”شـــوكولا“ تحاور 
الأنثـــى الفكـــرة التي كانـــت واقعا مؤلما 
وعاشـــقا شـــغوفا لا يزال ينتظـــر ويريد 
الخروج حيا ببقاياه من موت بطيء، هذا 
الموت بصيغته العاشقة ثوري لأنه يمثل 
طمـــوح الفرد بمواطنتـــه الحقة، فما عاد 
يموت المواطن لأنه مذنب، لكنه في حاجة 
للموت ليؤكد ذاتـــه كمواطن، ومن خلال 
(اختفائه في الموت يولد المواطن كحرية) 

كما يقول المفكر الفرنسي بلانشو.

في الديوان ذاته تحضر المرأة كوطن 
”مـــاذا فعلـــت بـــك الحرب يـــا أمـــي.. لو 
كنت حيا لعدت.. يـــا أمي“.. ويلفت علاء 
زريفـــة إلى أنه لا يمكن للمـــرأة أن تكون 
إلا وطنا، ونســـتطيع من خلال اســـتقراء 
الأدب قديمــــه وحديثــــه أن نجد دائما ذلك 
الكاتــــب أو الكاتبــــة الــــذي أصابه عطب 

الحب، وبلــــغ منه جنونه مبلغــــا عظيما، 
نجد ”ريتا“ حاضرة كدمعة ساخنة في كل 
قصائد درويش، نجد شظايا جسد بلقيس 
مزروعة في شــــعرية نــــزار قباني، وظلال 
ميلينا في تهويمات البؤس الأنطولوجي 
لدى كافكا، حبيبات كُثُر مررن على أجساد 
شــــعراء وكتــــاب لتكــــون أزهــــار بودلير، 
وتجليات القبح الجميل لدى آرثر رامبو.

فــــي ”شــــوكولا“ تحضر المــــرأة كملاذ 
وحلــــم بعيد المنال، ســــعيٌ دائم لملامســــة 
تلك البشــــرة الملتهبــــة بالرغبة والضفائر 
المشــــغولة بخيوط الشمس، وأيضا تمثل 
طبيعــــة ثنائية التكوين، كما 
يــــرى الشــــاعر، فهــــي عنده 
ليســــت غيــــر ذات الشــــاعر-
الإنســــان الذي استطاع إدراك 
وجوده للحظة في ذات أخرى 
كأنه هو. أنظر إليها كإنســــان 
بعيــــدا عن الرؤيــــة الاجتماعية 
الخارجــــة مــــن عفــــن المــــوروث 
والتقليــــد الديني الســــمج الذي 
يراهــــا كضلع قاصــــر، أو كملحق 
بذكر متحكم منحه ســــلطة الجندر 
تفويضــــا أبديــــا بامتلاكها ولذلك 
أســــعى من خلال إيماني بها كإنسان إلى 

تحريرها والدفع بها نحو هذه الحرية.
يرى زريفة أن الكتابة هي حالة تعبير 
قصوى عن إنســــانيتنا، ربما هي ”الحياة 
الوحيــــدة المعيشــــة“ كما يقول بروســــت، 
فلطالمــــا شــــغلته فــــي البدايــــات أســــئلة 
الوجــــود والمصيــــر، معنــــى أن نحيا وأن 
نموت، مســــائل الكنه والرغبة والجدوى 
بمــــا نحاوله خــــلال عمر نقضيه ســــريعا 
ونحــــن نتجاوز عتبات البــــراءة والنضج 
والشــــهوات واللذة وســــواها سعيا نحو 

السعادة كقيمة حية غير مكتملة.
ويتابــــع ”الحــــرب، الثــــورة، الأزمــــة، 
مســــميات عديــــدة مختلف عليهــــا اليوم 

فــــي ســــوريا ولا أجد نفســــي في 
أي واحدة.. هي كارثة إنســــانية 
محضــــة، يجــــب التعبيــــر عنها 
كمــــا هــــي لأن من يمــــوت فيها 
أي  فــــي  آخــــر  توحــــش  كأي 
مكان فــــي العالــــم وقعت فيه 
حالة متشــــابهة هو الإنسان، 
ولذلــــك رهنــــت قلمــــي دفاعا 
جريئا متمردا على بواعثها 
واليوميــــة  الميتافيزيقيــــة 
هــــذا  عــــن  المحسوســــة 
الإنســــان فحسب. ولا أريد 

بالمعنى  لقلمــــي أن يكون ’تطهيريــــا’ 
الأرســــطوي أو انفعــــالا تســــجيلا لمصير 
مأســــاوي لبطــــل تراجيدي، بــــل التطهير 
الــــذي ينجم عن مشــــاهدة العنف يشــــكل 
عمليــــة تنقيــــة وتفريــــغ لشــــحنة العنف 
الموجــــودة مما يحرره مــــن أهوائه ويبث 
فيــــه روح التغييــــر الواعي الــــذي يعززه 

الحضور الجمعي لذوات متعددة حرة“.

الموروث الثقافي 

”المسيح الصغير“ هو عنوان الديوان 
الشعري الأول لزريفة، يشير إلى أنه يمثل 
تجربتـــه الأولى الجدية كشـــاعر، وقد تم 

اختيار العنوان لتمجيد فكرة الشـــهادة 
في ســـبيل الوطن، المـــوت المخلص الذي 
يحمل آثام الجمع المتقاتل، والهم الوطني 
ينســـحب على كل نصـــوص الديوان في 
إشـــكالية دقيقـــة ألا وهي الحـــرب. ومن 
جهـــة أخرى، هـــو أيضا محاولة لســـبر 
أغوار الوعي الدينـــي والموروث الثقافي 
لمجتمـــع وجد نفســـه أمام مـــرآة واقعه، 
الحـــزن والفجيعة والهزيمـــة الجماعية 
تمكث فـــي خطـــوط تاريخـــه العريض، 
محاولة للمناقشـــة والتعليـــل من خلال 
إنســـان هذه الحرب، الـــذي يرى الحرب 
تمر أمـــام عينيـــه وتدخل تحـــت جلده، 
القســـوة بأشـــد صورها والموت لأسباب 
مختلفة للعقل الواعي الناضج، ”المسيح 
الصدمة  صوت  الصغير“ 
فعـــل  مـــن  والدهشـــة 
إنتاجه  وإعـــادة  التخريب 
يوميـــا في ظـــل غياب لأي 

وجود حر خارج القوقعة.
يعتقد زريفة بأن الكتابة 
أشـــبه  العربي  العالـــم  فـــي 
مســـتمرة  ممانعـــة  بعمليـــة 
ودائمة ضـــد الرقابة، فالمبدع 
العربـــي يكتب وهـــو يعلم أن 
هنـــاك مسدســـا مصوبـــا إلى 
رأســـه، فالتابو أو الخط الأحمر 
موجود دائما والمحرم بشـــكله السياسي 
والدينـــي والفكري حاضـــر، رغم أنه يتم 
تجـــاوزه لأغـــراض الدعاية السياســـية 
المارقـــة التـــي تأخـــذ طابـــع التنفيـــس 
والتهريـــج فـــي بعـــض الأحيـــان كالذي 
نشـــاهده في الكوميديـــا والدراما غالبا. 
هذا النقـــد الذي لا يتجاوز الرمز المقدس 
كفكـــر اجتماعي صـــرف والـــذي يراعي 

حدوده الرقابية ويتلمس حائط سترته.
ويضيـــف ”الرقيب الداخلي لديّ غير 
موجود فمعظم قصائدي وكتاباتي تتسم 
بالجـــرأة والتهكم الســـاخر مـــن الواقع 
والتجاوز الدائم للتابـــو، والمحرم يأخذ 

لـــدي شـــكلا مغايـــرا تماما عن الســـائد 
عرفيا في المشـــهد الثقافي العربي الذي 
ينحـــو نحو الطبطبـــة والرقص الثقافي 
بالمعنى  الطوطـــم  وتضخيم  والتدجـــين 
الدقيـــق للكلمة. أعتبر نصـــي انتحاريا 

فأنا أمارس الكتابة كفعل موت كامل“.

ويشـــير الشـــاعر الســـوري إلـــى أن 
الشـــعر يبقى آخر حصـــون الفردية في 
عالم يســـير نحو التشـــيؤ في كلّ شيء. 
ويبقى الشـــعر طريقا للتعبيـــر عن ذات 
متمـــردة على هذا العالـــم هدفها تحقيق 
سلامها الداخلي في إطار تجارب شعرية 
خاصـــة تحـــاول أن تلتمـــس فـــي ظلمة 
الواقع هذا البصيـــص في زمن الحداثة 
المائعة أو السائلة كما يصفها زيجمونت 

باومان. 
فهو يكتب لتعزيز الحضور الإنساني 
فـــي غيـــاب أي قيمـــة حقيقية للإنســـان 
السوري، لإزالة آثار هذا الوحل الجمعي 
الـــذي أودى بنـــا إلى هوة ســـحيقة من 
والعمالة  والفســـاد  والعبثية  الضمـــور 
مـــع أعدائنـــا الحقيقيين، ضـــد التنميط 
والابتـــذال رافضـــا كل أشـــكال التمثـــل 
لأخلاقيات شـــائنة يصنعهـــا الطفيليون 
وأصحـــاب الرســـاميل والمكاســـب على 
حســـاب الضعفـــاء والفقراء الشـــهداء، 
وينتصر لهؤلاء، وســـيثبت الزمن لاحقا 
صوابية هذا الخيار المترجم للألم والقهر 
الذي يعانيه الإنســـان العربي الســـوري 

حاليا.

  الطائــف (الســعودية) – انتهــــت فــــي 
آخــــر يوليــــو الماضي مهلة الاشــــتراك في 
مسابقة جائزة شاعر عكاظ الدولية للشعر 
العربي الفصيح ضمن ”موســــم الطائف“ 
لعــــام 2119، التي يزيــــد مجموع جوائزها 
عــــن مليونــــي ريــــال، وبلغت المشــــاركات 
التي انطبقت عليها شــــروط المسابقة 161 
مشــــاركة من شعراءَ وشــــاعرات من جميع 

الدول العربية.
وبيّنت مديــــرة موســــم الطائف نورة 
العكيــــل أن جائزة شــــاعر عكاظ شــــهدت 
هــــذا العام تطويــــرا في طريقة المشــــاركة 
والتنافس، كما أنها ســــعت لإتاحة فرص 
التنافــــس المتكافئة بين الشــــعراء العرب، 
مشيرة إلى أن هذا الأمر يتسق مع الأهمية 
التاريخية والحضارية التي يحملها سوق 
عكاظ باعتباره من أشــــهر أســــواق العرب 

منذ عصر ما قبل الإسلام.
وكانت اللجنة المنظمة لجائزة شــــاعر 
عكاظ قد استبعدت 20 مشاركة لعدم اكتمال 
المتطلبات والشــــروط، واختارت 22 شاعرا 
وشاعرة يمثلون 11 دولة عربية، للمشاركة 
فــــي المرحلتــــين التمهيديــــة والنهائية في 

سوق عكاظ خلال شهر أغسطس.
وحرصــــت اللجنــــة المنظمــــة للجائزة 
علــــى إعطــــاء الفرصة لمشــــاركة شــــعراء 
من الجنســــين من جميع الــــدول العربية؛ 
لتحقيــــق هــــدف المســــابقة المتمثــــل فــــي 
الوصول إلى شــــعراء الفصحى في أنحاء 

العالم العربي.
ومــــن جانبه، أوضح الدكتور ســــعود 
الســــرحان، أمين عــــام مركــــز الملك فيصل 
أن  الإســــلامية،  والدراســــات  للبحــــوث 
الشعراء المرشحين سيخوضون منافسات 
المرحلــــة التمهيدية، بحيث يتأهل منهم 10 
متسابقين إلى المرحلة النهائية، كما سيتم 
تقييم مســــتويات القصائــــد من قِبل لجنة 
تحكيم تضم ثلاثة من النقاد المتخصصين 
وهم؛ الدكتور صالح بن زيّاد الغامدي من 
الســــعودية والدكتور رشــــيد يحياوي من 
المغــــرب والدكتور علي جعفــــر العلاق من 
العراق، وذلك من أجل اختيار الفائز الأول 

من بين المشــــاركين خلال فترة إقامة سوق 
عــــكاظ. وتأتي جائزة شــــاعر عــــكاظ التي 
تنظمها الهيئة العامة للســــياحة والتراث 
الوطني، بالتعاون مــــع مركز الملك فيصل 
ضمن  الإســــلامية،  والدراســــات  للبحوث 
فعاليات الدورة الثالثة عشرة لسوق عكاظ 
2019، وستكون المراحل النهائية للمنافسة 
علــــى الجائــــزة، ولأول مرة فــــي تاريخها، 
مصورة ومنقولة تلفزيونيا، بعد أن كانت 
تقتصر في النسخ الســــابقة على الإعلان 

عن الفائز ببردة عكاظ فقط.

ويمنـــح مليون ريال ســـعودي للفائز 
بالمركـــز الأول و500 ألـــف ريال ســـعودي 
ينـــال  فيمـــا  الثانـــي،  بالمركـــز  للفائـــز 
صاحـــب المركـــز الثالـــث 250 ألـــف ريال 
ســـعودي، وتمنح الجائـــزة 50 ألف ريال 
سعودي للفائزين بالمراكز من الرابع إلى 

العاشر.

  الشــارقة – أعلــــن المهرجــــان الدولــــي 
الذي  ”إكسبوجر“  الفوتوغرافي  للتصوير 
ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشــــارقة 
بدولــــة الإمــــارات العربية المتحــــدة تلقيه 
قرابة 15 ألف عمل في مختلف مســــابقات 

المهرجان الـ11.
وقــــال المكتــــب الإعلامي فــــي بيان إن 
الدورة الرابعة التي تقام في مركز إكسبو 
الشــــارقة في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 

القادم، تلقت 14841 مشاركة لجوائز 
التصوير قدمها 

4445 مصورا 
من 111 دولة.

وأكد البيان 
أن مسابقة 

البورتريه كانت الأكثر مشاركة حيث تقدم 
لهــــا 4715 عمــــلا، تلتها مســــابقة المناظر 
الطبيعيــــة وتقــــدم لها 2994 عمــــلا، بينما 
جاءت فئة التصوير بالهاتف المحمول في 

المركز الثالث واستقبلت 1250 عملا.
وقال مدير المكتــــب الإعلامي لحكومة 
الشــــارقة طــــارق ســــعيد عــــلاي ”يشــــهد 
المهرجان الدولي للتصوير مشــــاركة دول 

جديــــدة كل عــــام، مــــا يعكــــس تنامي دور 
فــــن التصوير في حياة النــــاس، باعتباره 
أحــــد أهم الأشــــكال الفنية التــــي تمكنهم 
مــــن التعبير عن أنفســــهم ونقــــل أفكارهم 
ورؤاهم بالاســــتفادة مــــن تقنيات العصر 

الرقمي“.
وأضــــاف ”اســــتقبل المهرجــــان هــــذا 
العــــام العديد من المشــــاركات مــــن بلدان 
تمر بأزمات إنسانية مختلفة، من نزاعات 
مسلحة وتفشــــي الأوبئة وغير ذلك، 
ما يؤكد 
أهمية 
دوره في 
المساهمة
بتحقيق 
تغييــــر إيجابي في المجتمع من خلال 
تعزيز الوعي بأبرز القضايا التي يشهدها 

العالم اليوم“.
وبجانب المســــابقات والجوائز يشمل 
برنامــــج المهرجان الــــذي انطلق لأول مرة 
فــــي 2016 ورش عمل وجلســــات نقاش مع 
كبــــار المصوّرين العالميــــين ومعارض في 

الشارقة ودبي.

  أبوظبــي – تنظـــم دائـــرة الثقافـــة 
مـــن  مجموعـــة  والســـياحة–أبوظبي 
الفعاليـــات والأنشـــطة التفاعليـــة فـــي 
إطـــار برنامـــج العـــين الثقافـــي، والذي 
يتضمن برنامج المخيم الصيفي للأطفال 
وجلســـات حوارية متنوعـــة، وفعاليات 
الإماراتيـــة،  المـــرأة  بيـــوم  للاحتفـــاء 
وذلك خلال شهر أغســـطس الجاري في 
كل مـــن مركز القطـــارة للفنـــون وقصر 

المويجعي.
ويســـتمر مركز القطـــارة للفنون في 
تنظيم برنامـــج المخيم الصيفي للأطفال 
والذي يختتم في نهاية أغســـطس، بعد 
الإقبـــال الجماهيري الكبيـــر الذي حققه 
الشـــهر الماضي، وذلك خـــلال الفترة من 
4 إلـــى 29 أغســـطس، ويتضمـــن المخيم 
الصيفـــي للأطفال مجموعـــة من الورش 
الفنية والتعليمية الأثرية، بالإضافة إلى 

زيارة عدد من المواقع الثقافية في منطقة 
العين.

كما ينظـــم مركـــز القطـــارة للفنون 
برنامج ”ميكرفون“، والذي يقدم سلسلة 
من الجلســـات الحواريـــة المتنوعة التي 
مهمة،  اجتماعيـــة  موضوعات  تتنـــاول 
حيـــث ينطلـــق البرنامـــج مـــع جلســـة 
حوارية بعنوان ”لازم تسافر“، الخميس 
22 أغسطس، يتحدث فيها المستكشفان 

ســـامر المرزوقـــي وشـــليويح المزروعي 
عـــن تجاربهمـــا فـــي اختيـــار وجهـــات 
الســـفر التي يقصدانها كل موسم، وعن 
كيفيـــة وضـــع ميزانيـــة ملائمـــة للقيام 
برحلات مميزة، إضافة إلى مغامراتهما 
الاستكشـــافية فـــي مناطـــق مختلفة في 
العالـــم، ويدير الجلســـة الفنان ياســـر 

النيادي.
ويســـتعد مركـــز القطـــارة للفنـــون 
للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية  الأربعاء 
28 أغســـطس، بتنظيـــم مجموعـــة مـــن 
الـــورش الفنيـــة المتميـــزة والمخصصة 
للســـيدات فوق 14 ســـنة، والتي تشـــمل 
ورشة ”تصميم المجوهرات“ لتعلم الرسم 
والنقش على الأحجار، وتقدمها مصممة 
المجوهـــرات فاطمـــة المهيـــري، وكذلـــك 
ورشـــة ”الديكوبـــاج“ الخاصة بالرســـم 
والتصميم علـــى الأواني المنزلية، علاوة 

على ذلك، يقدم الفنان ســـعود الظاهري 
ضمن برنامج الإقامة الفنية استوديو 6، 
ورشة ”فن الكولاج“ للسيدات من سن 18 

عاما وما فوق.
ومـــن جهـــة أخـــرى يســـتمر قصـــر 
المويجعـــي فـــي تنظيـــم مجموعـــة من 
الفعاليـــات الثقافيـــة التفاعليـــة خـــلال 
شـــهر أغســـطس، مـــن ضمنها ورشـــة 
”البشـــت الملكي“ فـــي الفترة مـــن 6 إلى 
20 أغســـطس، لتعريف المشـــاركين على 
البشـــت كرداء فاخر ورسمي في منطقة 
الخليـــج العربـــي وكيفيـــة حياكتـــه من 
قبـــل خبـــراء متخصصين، إلـــى جانب 
البشـــوت  مـــن  مجموعـــة  اســـتعراض 
الملكيـــة المعروضة في قصـــر المويجعي 
والتـــي تعـــود إلـــى عائلـــة آل نهيـــان 
الحاكمة، وبالإضافة إلى ذلك، ســـيحظى 
الحضـــور بفرصـــة المشـــاركة ببرنامج 

”الخنجـــر الإماراتي“ يوم 10 أغســـطس، 
التقليديـــة  الوســـائل  يعـــرض  والـــذي 
والحرفية وأســـرار صناعـــة كل خنجر، 
بعرض  الحضـــور  سيســـتمتع  وكذلـــك 

”شـــخصيات مـــن القرن العشـــرين“ يوم 

17 أغسطس، والذي يمنح الزوار فرصة 
للتفاعل مع عروض فنية صامتة تحاكي 

نمط الحياة في مطلع القرن الماضي. 

تحضر ثنائية الحياة والموت كإشــــــكالية فلسفية أصيلة في الإبداع الأدبي 
على مستوى العالم، لكنها في ظل واقع متدهور وحرب تأتي على الأخضر 
ــــــر أكثر حضورا وتنوعــــــا، وهو ما يظهر فــــــي جل الإبداع  ــــــس تصي والياب
السوري الراهن باختلاف أشكاله وبتبايُن مواقف مبدعيه. ”العرب“ حاورت 
الشــــــاعر السوري الشــــــاب علاء زريفة حول مجموعته الشعرية ”شوكولا“ 

الصادرة حديثا، متطرقة لأسئلة الكتابة في ظل الخراب السوري.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

الشعر يبقى آخر حصون الفردية 

فعاليات لكل الشرائح

الشاعر يكتب لإزالة آثار 

الوحل الجمعي ولتعزيز 

الحضور الإنساني في غياب 

أي قيمة حقيقية للإنسان 

اليوم

ورشات في الرسم وعروض 

فنية وأنشطة ثقافية 

وتراثية لمختلف الشرائح 

في إطار تظاهرة العين 

الثقافي بأبوظبي

في {شوكولا} تحضر المرأة 

كملاذ وحلم بعيد المنال، 

سعيٌ دائم لملامسة تلك 

البشرة الملتهبة بالرغبة 

والضفائر

جائزة شاعر عكاظ الدولية 

للشعر الفصيح تشهد هذا 

العام تطويرا في طريقة 

المشاركة والتنافس وفي 

عدد الجوائز

22 سبتمبر  2 إلى الفترة من 19 9ي
14841 مشاركة لجوائز ت

دمها
را 
ة.

بيان 

تمر بأزمات إنسانية مختلفة، من نز
مسلحة وتفشــــي الأوبئة وغير
ما
أه
دور
المسا
بتح


